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عدنان سمير
لم تـــســتقـــــر بعـــــد أحلام
الـعراقيين في الخلاص من عهر
سيـاسـة صــدام. فلم تـزل في
الفـضاء جميلـة الشكـل عميقة
المعـنى. وراح كل مـنا يـرنو إلى
الأشيــاء كـل الأشيــاء من رؤى
ومنـطلقـات كــانت حـبيـسـة
النفـس ليتـسامـى مع الخـيال
عسـى أن يتحقق ما يصبو اليه

أو بعض منه.
فكل شيء قد تغير.

غير إننـا نتسـاءل كيف التغيير
الـذي نـريـده، ومـاذا يـريـد
الآخـــر منــا. فقــد أمـضـينــا
عقـوداً من الـزمن تحت وطـأة
معـانـاة الـداخل واليـوم تحت
أثقـــال الـــداخل وتـــدخلات

الخارج.
فهـذه الــريح العقـيم أخـذت
تهـددنـا في كل لحظـة وسـاعـة

عبد الرسول الصراف 
عـانـت البـشـريــة من قـسـوة
الــتعــــذيـب وابـــشع انــــواع
الانتـهاكات حتـى إنه قد يصل
ببعضها حتى الموت وذلك منذ
أقــدم العصــور وخصـوصـاً في
القـرون الـوسطــى حيث كـان
الحكـام الـظـلمـة يـسـومـون
المعـتقلين سـوء العـذاب وعلـى
الخـصوص الـسيـاسيـين منهم
حـيث يـتفنـون في تعـذيـبهم
بـابـشع الصـور ويـسـتعملـون
ضـــدهـم أنـــواع الـــوســـائل
الإجراميـة والعقوبـة تفرض
علـى المتهم قبل إدانته فالمتهم
مـدان قبل ثبوت أجـرامه كما
ان العقـوبة لم تـكن شخصـية
بل كــانـت تــشـمل العــائلــة
والأسرة، وبقي الحال على هذا
المنــوال حتـى نهـايـة القـرن
التــاسع عشـر وبـدايـة القـرن
العشرين وبعـهده اقتصر ذلك
علـى الـشعــوب المتخلفـة فقـد
بـقيـت العقــوبــة شخــصيــة
وتمتـد إلى العـائلـة واسـتمـر
التعـذيب بشكـل رهيب يوازي
مـا كان يتعـرض له المعتقل في
العهـود المظلـمة واحـيانـاً اشد
بشاعة وكانت وما زالت حصة
الــشعـب العــراقـي المــظلــوم
والمغلـوب علـى امــره، حصـة
الأســــد مــن تلـك المــظــــالم
والقـســوة، فقـــد استـبيـحت
حرماته طوال عهـد ما يسمى
بــــالحـكـم الــــوطـني ولـكـن
الاستباحة والأجـرام كان بالغ
الــشـــدة ولا مـثـيـل له في كل
العالم عنـدما أطيح بـالثورة -

داليا صلاح الدين
قـرأت في مـوقع )وجهــات نظـر(
لـصحيفـة )الاتحـاد( الإمـاراتيـة
بـتــــاريـخ 9/ 5/ 2004 مقــــالًا لـ
)طـــــارق ســيـف( معــنـــــون بـ
)صـهيــونيــة الأكــراد(، عنــوان
وأسطـر المقـال أن دل علــى شيء
فهو يدل بـوضوح على شـوفينية
كاتبه الحـاقد، حـاقد بـكل معنى
الكلمة لدرجـة الأعمى والتغاضي
عـن ثقــافـــة ومعــالم وتـــاريخ
وحضارات الـشعوب، وهـذا الحقد
الأعمـى هــو بعـينـه من صفـات
وعنتريات الـشوفينـين من أمثال

طارق سيف.
لقــد سطـر هـذا الكـاتـب كلمـات

نينوس البيلاتي
كل إنـسان يولد تـولد معه أمنيات
وأحلام يعيش معهـا وتعيش معه
على طول الخط على طول مسيرة
الحيـاة. يعيش معهـا بانسـجام تام
ملـتصقاً بهـا لا يفارقهـا متأملًا أن
تتحقق في يـوم ما وبطـريقة ما أو
علـــى الأقل  جـــزء مـنهـــا إن لم
تـتحقق كلهـا كي تـستمـر الحيـاة
تسير في خطهـا التصاعـدي حسب
ما يقتضيه منطقها وناموسها، أن
هـذا الاستـمرار وعلـى هذا الـنحو
تجعل الإنـســان يـشعــر بمبررات
وجـوده وبقائه يواكب الحياة بكل
تفــاصيلهـا وإلا لمــاذا العيـش ومـا
معنـى الحيـاة لـلإنسـان بـدون أن
تكـون هناك أمـنيات له يـسعى إلى
تحقيقها، إن أمنياتي كثيرة وبقدر
ما هي كـثيرة وجميلة ومـشروعة
ومن حـقي الطـبيعي أن أسـعى إلى
تحقـيقهــا أو علــى الأقل أن أحـلم
بـتحقـيقهــا وأن أطلب مـسـاعـدة
الآخرين لتحقيقها وبطرق شريفة

وتحقيقها لا يتطلب إلا:-
-أن يفكـر ابـن وطني مهمـا كـانت
معتـقداته بما يجـري من حوله في
وطـني العــزيـــز العــراق وكـيف
الــسبـيل إلى تجــاوز هــذا الــواقع

المرير المؤلم.
-أن يـتـــــأمل ابـن وطـني واقـعه
ويفكــر في كل الأسبــاب وليـس في
جــزء منهــا والتي أوصـلته إلى مـا
وصل الـيه الآن، ثـم يـنـظـــر إلى
الأمــــام دون العــــودة إلى الــــوراء
لـيسـتطلع آفـاق مسـتقبله يحـدد
هـدفـه بضـرورة وحـدة الــوطن

ارضاً وشعباً.
-أن يفـكــــر أبـن وطــني بعــمق
بمضمـون القـول القـائل )أتـق شر
من أحـسنـت اليـه( و)كلمـة حق
يراد بها باطل( و)الاناء ينضح بما
فـيه( و)خـير تعـمل شــراً تلقــى(
وغـيرها من مثل هذه الاقوال التي
قالها الآباء والأجداد مراراً على مر
العصـور واختـبرتها الحـياة بـدقة
وأثبتت بأنهـا أقوال تعيـش يومها
علـى مر الزمن أثبتـت بأنها أقوال
استـنبـطـت من واقـع حيــاتـهم
وعلاقــاتهم وطـريقـة تفكـيرهم

اود أن اوضح علــى صفحـات
جريـدة )المدى( مهـام ونظام
وتأريخ تأسيس اتحاد نقابات
العمال الديمقراطي العراقي.
في 3 تمـوز 2003 فهـو تنـظيم
نقــابـي مهـني مــدنـي غـير
سياسي وغير حكومي. الهدف
منه تـوحيـد الصف الـوطني
للـطبقـة العـاملـة في العـراق
وتــأكيـد دورهــا القيـادي في
مسيرة البناء والتقدم بعد أن
ازيل الـنظـام الــدكتـاتـوري
الـســابق الــذي شــوه ودمــر
مفــاهيـم الحيـاة وجـعل من
التنظيمات المهنية والنقابية

كيف التغيير وصولًا إلى ما نريد..
الجــانـب، جعـلت مـن العــراق
ســاحــة رحبــة للـصــراعــات
الـسيـاسيـة وتبـادل الأدوار في

حزب هذه الجهة أو تلك.
ونــرى أيضـاً إن هـذه الأعمـال
الـتي كــان الــشعـب العــراقـي
ضحـيـتهـــا الأولى والأخـيرة لا
تستهـدف العراق فحـسب وإنما
إعـاقـة وافشـال السـتراتيجيـة
الأمـــريكـيــة الـتي ارادت مـن
العـــراق محــطــتهـــا الأولى في
منطقة الـشرق الأوسط ليغدو
قـربـانـاً لـلبلـدان الأخـرى في

المنطقة.
لـنتـظـاهــر من أجل الـسلام،
لنـكتب للـحريـة، ونتفق عـلى
احترام الآخــر، ليـســود الحب
ونـتعـطـــر بـــأريج وطـنـنـــا
الجـمـيـل. فلـيــس مـن عـبق
أطـيـب مـن عــبق الــــوطـن.

العراق.

شخـص خــوت جـيـــوبه مـن
البطالة والفقر المدقع.

بـيتنـا العـراق غـدا بلا أسـوار
تعـصف به الــريــاح، وتغــزو
أرصفـته أسـراب الجــراد التي
وجــدت فـيه مــراتـع للقـتل

والدمار.
فـفي كل حـين تعلق سـلطـات
الاحتلال الأسباب على شماعة
تلـتقـي مع أخـــرى في سـبـب
واحــد، فـتــارة علــى صــدام
وذيوله وتارة أخرى على عزة
وضعفه لمـاذا انـتهت حكـايته
دون القـبــض علـيه أو قـتله،
وأخيراً الـزرقاوي كمـا يقال في
وســــــائـل الاعلام وقــــــوات

الاحتلال.
ونعـتقــد أن خلــو البـلاد من
عوامل الأمـن وأستتبـابه التي
تتـصل بــالجيـش والأجهــزة
الأمنيـة الأخرى المختصة بهذا

ويوم.
وكلما مضى يوم أفضى إلى آخر
أشـد قـسـاوة مـن قبـله، لأننـا
نعـيــش وســط قلق وخـــوف
ورعـب (وعـبرة تـترقـــرق( في
وطن ينـزف من هـول الجـراح
والـطعنات، يـتمزق ابـناؤه من
الألم والـصراخ والنواح من هذا
المــوت المجـــاني لـشـعب قــدم
التـضحيـات الجسـام والنـضال
الــدؤوب كي يـتنفــس صبـاح

الحرية.
مضـى عــام ونيف والعـراق في
حــرب مع الإرهــاب والــدمــار
وكل الأسـاليب الرخـصية التي
لا تــبقـي قـبـــســــاً مـن الألم
المستـقبلية فقـد أصبح الخوف
يتنـاسل في الــذات الإنسـانيـة
بــانفجـــار قنـبلـــة أو سيــارة
مفخخـة أو قذيفـة طائـشة أو
عـصــابـــة.. وأضعفهــا مــزاج

التعذيب .. استباحة لحقوق الإنسان
وأن التعـذيـب من الأسـالـيب
البدائيـة المتخلفة ولا تتناسب
وحقـوق الإنـسـان وتحـرمهـا
الشـرائع السـماويـة والدولـية
والقـــوانين الــوضـعيــة وكل
المنـضمـات الإنـسـانيــة وإنهم
يعرفون بالمبـدأ القانوني وهو
أن المـتهم بــرئ حتــى تثـبت
إدانـته ومع ذلك فان الشعارات
كـانـت شكلًا آخـر يخـتلف عن
الاعمـال الفعليـة والممـارسات
اختلافــاً كليــاً، وإذا بنـا امـام
تعذيب وتنكيل يـذكرنا بعهد
الـطاغية ومـا تعرض له شعب
العـــراق من مــذابح ومجــازر
وتنكيـل وممارسات لا إنسانية
بعيـدة كل البعـد عن الأخلاق
والآن يـتكــرر التعــذيب ضـد
المعـتقلين، والمطلـوب من قوى
الاحــــتـلال الـعـــــــــــودة إلى
تصـريحـاتهـم السـابقـة بهـذا
الصـدد وإجــراء التحـقيقـات
الأصـوليـة والقـانـونيـة ضـد
المتهـمين ومن ثم احـالتهم إلى
القـضــاء العــراقـي ليـبت في
مصيرهم لأنهم متـهمون وكما
اسلفـنا المتهم برئ حتى يدان،
فـاذا كـان صـدام قـد مـارس
اعمـالًا اجـراميـة لا إنسـانيـة
مـتخلفـة تعـود بنـا إلى الـوراء
لقـــرون سحـيقــة فــان دولًا
عظمـى متـمدنـة وحضـارية
يجـب عليهـا ان تـستـأصل من
بـين صفـــوفهـــا مـثل هـــذه
العـناصـر المتخلـفة والحـاقدة
التي تـشــوه سمعــة شعـبهــا
وتــطـمـــس شعــــاراتهــــا في
الــديمقــراطـيــة والـتـمــدن

والحضارة.

ممن كـانوا يسمـون بالمحققين
يشهـر علي المسـدس ليخيفني
فكـنت أتـوسـل اليه أن يـطلق
علي النار لأتخلص من عذابهم
وقبل سقـوطهم بـأيـام افـرج
عني وقـد يسـأل متسـائل لماذا
استـمر هذا العـذاب هذه المدة،
أقول لأني لم أكن حـزبياً وهم
يطلبـون في الاعتراف، عنـدما
كـشفــوا كل شـيء وتبـين لهم
انـني لا انـتـمـي لأي حــــزب
تــركــونـي بعــد أن اعتــذروا
مـني!! هذه حـالة واحـدة من
كثير من الحالات لمواطنين من
رجال ونـساء في سجـون البعث
الـرهيبـة، وأخيراً فقـد تنفس
النـاس وكل الـشعـب الصعـداء
بـسقـوط الطـاغيـة ونظـامه
والقـي القـبـض علـــى بعـض
ازلامه واعـتـقلـــوا مـن قـبل
قـــــوات الاحــتـلال وإذا بهــم
يعـرضـونهـم للتعـذيـب حيث
كانوا هم أول من دان التعذيب
وأعلنـوا إن لا تعذيب عـندهم
وإنـهم يـسـتعـملــون أسلــوب
الـتحقيق الأصـولـي الحضـاري

ثورة تمـوز وبقائدهـا المرحوم
الـزعـيم عبـد الكـريم قـاسم
فقــد اعـتقـل مئــات الالــوف
واخـضعــوا لـتعــذيب رهـيب
بأيـدي اناس قمـة في السـادية
والقسـوة واستـمر ذلـك طوال
فـترة حكم الـبعث الأول الـذي
دام تـسعــة اشهــر إذ كــان كل
السيـاسيين من ديمقـراطيين
ووطـنـيــين وجمهــــوريـين
مخلـصــين جلهـم معــتقلـين
ومارسـوا ضدهـم أبشـع انواع
التعـذيـب ومن جملـة الـذين
عانوا من ابشع انواع التعذيب
والــضـــرب بـــالــسـيـــاط و
)الـصوندات المحشوة بالحديد(
كاتب هذه السطور، فكان يغمى
عـلي من شـدة الضـرب وأفيق
من الإغماء من شدة الضرب!!،
وأن اصـبعي حتـى الآن - وبعد
مضي أكـثر من أربعـين سنة -
لا تـــزال الآثــــار علـيه وهـي
شـاهـدة علــى تلك الجـريمـة
البـشعـة والتعـذيـب الشـديـد
وأسـتمر احد الـذئاب المفترسة

بغداد/ أ. س . م
سمعت من إحـدى الصـديقـات إن وزارة
التربية لا ترغب في تعيين خريجي كلية
الآداب والعلــوم كمــدرسين ومـدرسـات
والحــاصلين علـى شهـادة بكـالـوريـوس
آداب أو علـوم وترغب في تعيين المعلمين
والاسـاتــذة من دار المـعلمـين وغيرهـا..
وأنا رغـم عدم كـوني تـربويـة ولكنني
عمـلت في مجــال المـســاعــدات الفـنيــة
والثقـافية - واعـتقد إن هـناك جيـوشاً
من العاطـلين من خريجي هـذه الكليات
في فــــروع الـتــــاريـخ والجغــــرافـيــــة

نحن بأشـد الحاجة اليه في بلد اعتقد إن
نـسبــة الاميـة قــد زادت فيه عـشـرات
المـرات نـتيجـة الحــروب والحصـار. مع
إعـادة النظـرة في برامج الامـية عنـدما
طـلب مـن كل اسـير تعلـيم عـشــرة من
المسلمين القراءة والكتابة حديثه )ص(
)أطلـب العـلم ولــو في الــصين؟( وإلى أن
يتـم التعـيين مـن قبل مجلـس خـدمـة
يـشكل بمـوضـوعيـة وبـدون الـنظـر إلى
الانتمـاءات أيـاً كــانت.... لأن البلـد قـد
تعب من التحـزبات وغيرهـا التي سادت
العـــراق وقتــاً طــويلًا واعـتقــد إنهــا
ـمــــــــــــــــســــــــتــــــــمــــــــــــــــــــــــرة.

والانكليـزي وغيرهم من خريجي كليات
العلــوم )فيـزيـاء( الخ. اتـسـاءل: مـاذا
يعـملون لحـين أن تعاد صـياغـة النـظام
التربـوي خلال العقـد القـادم، الا تـرون
إنه مـن المناسب تـوظيف هؤلاء الـشباب
والــشــابــات في المــدارس الـثــانــويــة
والمـتــوسـطـــة بعــد اعـطـــائهـم دورة
تــربــويــة؟ واعـتقــد إن مـــؤهلاتهـم
الدراسيـة لا تقل عن مـؤهلات خريجي
دور المعلمين. فلكي نقضي على البطالة
والإحباط واليأس يمـكن لوزارة التربية
الاسهام في نشـر التعليم وتوسيعه حيث

إلى انظـار السـيد وزيـر التربيـة المحترم

رداً علــــــى تخـــــــــــرصات شوفينيـــــــــــــــــــة
الـدولارات.إن الـشـعب الكـردي في
العــراق يـتمـتع بـتلك الحــريــة
والاستقلاليـة منذ ذلك الوقت أي
منذ اثنتي عـشرة سنة وإن أرادوا
العـودة والانـدمـاج مع الحكـومـة
المــركــزيــة فهــذا يــؤكــد عــدم
تفـضيلهم الانفصـال وهم يحبون
أخوتهم العـرب العراقيـين الذين
هم مـن اشرف الفصـائل والفروع
العــربـيــة قــاطـبــة.ومـع ذلك
فللـشـعب الكـردي كل الحـق مثل
بــاقي شعـوب العـالم في تقـريـر
مصيره حسب القوانين والأعراف
المدنية والدولية، وذلك رغم أنف
كل الـشــوفيـنين الحـاقـديـن من

أمثال طارق سيف.

المنــاطق.وعنـدهـا قـام الأكـراد
بـــإدارة أنفــسهـم وشـــرعـــوا في
انتـخابات وأسسـوا برلمانـا ومجلساً
للوزراء ونظـاماً للقضاء وكل ذلك
بفــضل الـــولايـــات المــتحـــدة
الامـــريكـيـــة وبـــريـطـــانـيـــا
العـظمـى.وكـانت حـينهـا الـدول
)الإسـلاميــة الــرؤومــة والــدول
العـربية الشقيقـة( واقفة تتفرج
على محن العـراقيين المميتـة كما
تتـفرج الآن عـلى محـنة ومـأساة
الفلــسطـينـيين ويـرفــرف علم
إسرائيـل فوق أسطح سفـاراتها في
بعض عـواصم العروبـة. ويتمرغ
رؤساؤهـم تحت أقدام الأمـريكان
لكي تتـصدق علـيهم بالمـزيد من

معـــــالم للــــدمــــار والخــــراب
والانـتهـــاكـــات والابـــادة. والآن
وبفـضـل الحلفــاء الامـــريكــان
والإنـكلـيـــز تكـتـــشف القـبـــور
الجـماعـية بـالآلاف والمئـات وكلها
لعراقـيين أبريـاء دفنهم )القـائد
الـضرورة( وزبـانيته وهم أحـياء
يـرزقون بملابـسهم وحاجـياتهم
وساعات أيـاديهم وهوياتهم.ولهذا
ثارت ثـائرة الدول المعنية بحقوق
الإنسـان والمدنيـة والديمقـراطية
والتقـدم والسلام في العـالم وعلى
رأسـها الولايـات المتحدة الامـركية
وبـريطانـيا وقرروا فـرض حظر
علـى طيران )القـائـد الضـرورة(
بعــدم الـتحلـيق في أجــواء تـلك

العـملــة العــراقيـة الاصـليـة أي
الدنـانير السـويسـرية. وأخـذ هو
يطـبع ونظـامه الجـائـر دنـانير
ورقيـة جـديـدة كـانت كـالخـرق
البـاليـة. وبـالعـكس أخـذ إقلـيم
كــردستـان يـتعــامل بــالعـملـة
والدنـانير الأصليـة السـويسـرية
التي الـغيـت من قـبل )القــائــد

الضرورة(.
إن الأكراد تمـتعوا بالـسيادة وذلك
بعـد انتهاء حـرب الخليج الثـانية
)والنصـر في ام المعـارك( 1991 وما
حل بكـردستان العـراق والجنوب
العــراقي علـى أيـدي المجــرمين
الطغـاة اثـر الانتفـاضـة المجيـدة
والــذي تقـشعــر له الأبــدان من

مـن الجهلــة المـتـخلفـين الــذيـن
يتصـورون أن الـشعب الكـردي في

العراق شراذم واشتات دخيلة.
وأنـا اقـول لهـؤلاء المتفجـرين من
الـغيـظ والحـســد بــان الـشـعب
الكـردي هـو الــذي يعيـش علـى
ارض اجــــــداده في كل اجــــــزاء
كـردستـان بمــا فيهـا كـردستـان
العـراقيـة. وأن الذي جـزأ العراق
وفصل إقـليم كـردستـان العـراق
عن المـركـز كـان )بطل العـروبـة
القـائــد الضـرورة( حـين سحب
مــوظفـيه ودوائــره مـن إقلـيم
كــردسـتــان وولى هــاربــاً بعــد

الانتفاضة المجيدة.
وتماشيـاً مع ذلك الانفصـال الغى

الشعب الـكردي يعيـش منذ آلاف
السـنين على ارض أجداده المعطاء
ذات الخـير الـــوفـير مـن الأنهـــر
والجداول وبرك وعـيون )الذهب
الأســود( النفـط الثـمين الغــالي
حـيث يـوجـد في كثـير من أنحـاء
أراضيه. لـذلـك هم يـريـدون أن
يكـونــوا ككل شعـوب العـالم وأن
يتمتعـوا بالاستـقلالية والحـرية
والحقـوق القومية والديمقراطية
كمـا يتـمتع بهـا كل ملل وشـعوب
الأرض وأن يكون لهم حـق تقرير
المصير مـثل جميع شعـوب العالم
المـتحضـر رغم انـوف الحـاقـدين
اصحاب القلوب المملوءة بالضغينة
والسـواد والتفكير الخـائن الـلئيم

حسب مـا أملته عليه شـوفينيته
المـتغطرسة الجوفاء دون مبالاة أو

خجل.
حـين يــصف الــشعـب الكـــردي
العـريق عـراقـة جبـاله الـشمـاء
وعراقـة سهولة ووديـانه الفيحاء
ويقـول: بـالـبحث حـول محتـوى
أجندة الأكراد نجدها لا تختلف عن

)أجندة الصهيونية(.
وفي مكــان آخــر يــســأل )مــاذا
يـريـدون؟( أي مـاذا يـريـد أكـراد
العـراق وأنـا أجيـبه عمـا يـريـده

أكراد العراق إن كان هو لا يعلم.
الأكــراد شعب عـريق له مـزايـاه
ولـغته وتـراثه وتـاريخه المـديـد

وبطولاته.

إلى هاوية الهلاك سوف يهلكون هم
لا محالة إن منطق الحياة والتاريخ
يقـولان ذلـك وإن التـاريخ سـوف
يلعـنهـم ويلعـن أبـنــاء ذريـتهـم
ويـذكـرهم بـالعـار ويخـزيهم بمـا
يـرتكـبونه مـن الجرائـم والأفعال
الدنيئـة بحق هذا الـوطن الجريح
وهـذا الـشعب المغلـوب علـى أمـره
ولكن فلـيتعلم هؤلاء بـأن الشعوب
هـي التي تنتـصر في الـنهايـة وهم
مــستقـرهـم الأخير هـو مـزبلـة
التـاريخ، إن دماء النـساء والأطفال
والأبريـاء تبقى عـبر الأجيال والله
إن اللغة العربية ببلاغتها لعاجزة
عن الـتعبـير عن بـشـاعـة اعمـال
هــؤلاء الأرهـــابيــون المجــرمــون
عـاجـزة عن وصف تلـك الشـراذم
الـبائسـة تلك الحشـرات التي تقبع
وتعيـش في ظلام دهـاليـز الحيـاة
الـرذيلـة كـالجــرذان والعنــاكب،
خـسـئتـم لأعمــالكم المجـرمـة يـا
ضعاف العقل والنفوس فليلحقكم

العار واللعنة أينما وجدتم.
-أن يفكـر ابـن وطني بـالعـودة إلى
عقله ورشــده وأن يـــرى الحيــاة
بعـين مفتـوحـة نـاقـدة ليرى كل
شيء فيهـا من خير وشر من صالح
وطالح من حق وباطل ومن أبيض
وأســـود وأن يميـــز بين الحــريــة
والعبـوديـة وبين الـديمقـراطيـة
والفـوضى وبين النـضال والأرهاب
وبين الفـضيلـة والـرذيلــة وبين
الـوطنـية والخـيانـة وبين البـناء
والهــدم وبين الأعمـار والتخـريب
وأهم مـن كل ذلك أن نتـيقن بـأن
القـتل مـهمــا اخـتلفـت أسبــابه
ودوافـعـه والـعــنـف وزهـق أرواح
النـاس لا يقود المجتمعات البشرية
إلى الحـريـة والأنعتـاق وإن تـدمير
البنـى التـحتيـة وتفجير أنـابيب
النفط وحرق المعـامل والمنشآت لا
يقود الشعوب إلى الحـرية والرخاء
الاقتصـادي والتقـدم والصلاح بل
يقـــودهـــا إلى الخــــراب والهلاك
والـبــؤس والــشقــاء وممــارســة
الـــرذيلـــة لأجل تــأمـين لقـمــة
العـيش.. أين أنـتم من كل هـذا يا
قــاتلـي الحيــاة وقـيم الحــريــة

والديمقراطية..؟

والـتعــامل مع الآخـــرين بــسلام
وحــريــة وأمــان وتبــادل الــرأي
واحترام والإقــرار للآخــرين مــا
يقــره لنفــسه وإعطــائهم حق في
الحـياة كما يعطي لنفسه..؟ أم هي
فلسفة إشـاعة الفوضـى والجريمة
كما يحاول البعض من ذوي الأفكار
الـسوداوية أن يفهموما ويمارسوها
لــيل نهـــار علـــى صـــدر وطـني
الجـريح.. آه كم مـظلوم يـا وطني
إنـك تقتل علـى مـذبحـة الحـريـة
والـديمقـراطيـة، تـقتل أطفـالك
ونـســاءك وشيـوخـك تحت شعـار
محـاربة الأحتلال والكفـر والدفاع

عنك وعن الدين.
-أن يسـأل ابن وطـني نفسـه )ماذا
يعـني الجهــاد( إن كــان الجهــاد في
سـبيل الله أو في سبيل الـعباد.. هل
هـو الـقتل مـن أجل القـتل وزهق
الأرواح البريـئة..؟ أم هـو قتل من
لا يـشــاركنـا المـعتقـد الــديني أو
السياسي..؟ أم هو تكفير كل من لا
يدين بمـا نعتقد من المعتقدات..؟
كثير من هذه الطروحات الفكرية
المنــافيــة لــروح الــديـن والعقل
ومـسيئـة للـدين أكثـر من الكـفر
والألحاد، إن المبغضين والمتطرفين
المتـشددين مهما كانت معتقداتهم
الأيـديولـوجية وايـنما كـانوا فهم
ملـة واحـدة ملـة الجـريمـة وملـة
الكفر بعينة، لكونهم يتشابهون في
اعمـالهم الإجـراميـة والإرهـابيـة
المعـاديــة للإنسـان وقيم الحـريـة
والـسلام والحيـاة الـديمقـراطيـة
الـتي في ظلهـا تـتحقق إنـســانيـة
الإنـســان بيـنمــا في ظل فلـسفـة
التعـصب والتـشدد وفكـر التكفير
تتحقق حيوانية الإنسان ويتحول
إلى وحـش كـاسـر شــرس يفترس
ويفـتـك بــــأخــيه الإنـــســــان،
وللمعلومـات أن الكائن البشري هو
الكائـن الوحـيد الـذي يقتل أبـناء
نوعه بهـذه الوحـشية التي نـراها

في مجتمعاتنا المعاصرة.
-أن يـفكــر أبـن وطـني بـــأن أجل
الإرهابيـين قريب جـداً وأن حبل
كـذبهـم ودجلهم ونفـاقهـم قصير
وضعيف سوف ينقطع بهم في اول
محاولـة لهم لسحب مـركب الحياة

وأنها لم تـأت من الفراغ الذي يملأ
رؤوس مفكري ومحللـي السياسات
للقنــوات الفضـائيـة الأرتـزاقيـة
وغـيرهــــا مـن وســــائـل الأعلام
العــربـيـــة والأسلامـيــة الـتي لا
تـنقـطع لحـظــة واحــدة دون أن
تحرض وبـشتـى الوسـائل أشـعال
الحـريق في وطني وحـرق أبنـائه،
أن يفكــر ابن وطني بـأسبـاب كل
ذلك وكـيف الـسـبـيل إلى ايقــاف
عجلـة مـطحنـة النـار هـذه التي
يحــاول الآخــريـن دفعهــا بقــوة
لتستحق ما تبقى من اشلاء وطني
المقتول ظلماً وعدواناً لنفكر معاً.

-أن يسـأل ابن وطـني نفسـه )ماذا
تعني الـوطن والـوطنيـة( هل هي
الأرض وما عليهـا من الجماد..؟ أم
هـي النــاس بمجـمل علاقــاتـهم
بـالأرض ومـا عـليهـا مـن الأشيـاء
والـتي تعطي لهـا قيمـة حضـارية
وإنـسانـية وتـربطـنا بـها مـصالح
وتـراث وتقاليـد وعادات وموروث
ثقافي وتـاريخي تجعلنـا ندافع عن

الوطن عندما تحين الساعة..؟
-أن يــســـأل نفـــسه مـــاذا تعـني
)الحـرية( هل هي حريـة ممارسة
الجــريمــة بـكل اشكــالهــا إرضــاءً
لـرغبـات وغرائـز الإنسـان أم هي
حب الآخــرين مـن ابنـاء الــوطن
والتـضـحيـــة في سبـيلهـم وجعل
الـوطن بيتاً آمـناً للجميع ومـصاناً
من شر الأشرار وعبث العابثين..؟
أم هـي شيء آخــر يجهله الإنـسـان
المعــاصــر يـصعـب فك ألغــازه..؟
ألـيــس مـن المفـــروض أن تكــون
الحرية كمـا هي في المجتمعات التي
نـعتبرهـا مـتحضـرة نقتـدي بهـا
ونحـاول أن نستفـيد من تجـربتها

أليس هذا منطق الحياة..؟
-أن يسأل ابن وطني نفسه )ما هي
الـديمقــراطيـة( هل هـي إعطـاء
الحق الكـامل للنفس لأن يفعل كل
واحـد منـا مـا يشـاء دون أي رادع
وأن يقتل بكل وحشية من يخالفه
الرأي أو المعـتقد وأن يفـرض على
الآخرين باستعـمال القوة والعنف
إلى درجـة الإرهاب الـشامـل أفكاره
وسلـوكه ونمـط حيــاته..؟ أم هي
أسلـوب حـضـاري واعـي للـعيـش

الاتحاد العام لنقابات العمال الديمقراطي العراقي..أمنيات صغيرة.. لكنها جميلة ومشروعة
التأسيس والاهداف

الانـســان. علمــاً أن النـظـام
الـداخلي للاتحـاد وضع بعـد
سقـــوط النـظــام الـســابق.
ويسعى الاتحاد إلى الغاء قانون
الـعمـل رقم 171 لــسنــة 1970
لعـدم تمــاشيه مـع الظـروف
الـديمقــراطيـة الجـديـدة في

العراق.
واود الاشـــــارة هــنـــــا إلى أن
الاتحاد سيصدر جريدة تحت
اسم صــوت العمـال سـتعنـى
بمشاكل العمال وايجاد الحلول
المنـاسبـة لهـا وسـوف يـرأس
تحـريـرهــا عضـو في نقـابـة

الصحفيين العراقيين
كمـا سـتتـولى نقـابـة الـنقل
العام التابعة للاتحاد بتشغيل
البـاصات الجـديدة )70 بـاصاً
هـدية من كـوريا الجنـوبية(
لـلعـمـل علــــى الخــطــــوط
الــــــداخلــيـــــة ومـــــا بــين

المحافظات.
إن شعــارنــا كــان وسيـبقــى
العـمل من اجل رفـاه العـراق
الجـديـد والإسهـام في تــأمين
مــستلـزمــات تقــدمه علـى

مختلف الصعد.

وثقــافيــاً ومـنهــا الـضمــان
الاجتمـاعي والتأمين الصحي
وإنشـاء الدور السـكنية وفتح
المـدارس والــدورات المهـنيـة
وتــــأسـيـــس الجــمعـيــــات
الإنـسانية والخـدمية. ويضم
الهـيكل الـتنـظيـمي للاتحـاد
)15( نقــابــة مهـنيــة تختـص
بكل نـواحي الـعمل والانتـاج
مـسـتمــدة شـــرعيـتهـــا من
شــرعـيــة الاتحــاد. وتـتـبع
الاتحـــــــاد )8( مـكـــــــاتــب
مـتخـصـصــة مـنهــا مكـتب
شـؤون المـرأة ومـكتب الـنشـر
والـدراسـات ومكـتب حقـوق

واجهــة من واجهـات حـكمه
البـغيـض. ومـن هنــا يعـمل
اتحـادنـا بـاتجـاه الغـاء جميع
الـتـنــظـيـمــــات والـلجــــان
والنقـابــات السـابقـة وعـدم
اعطـاء الفرصـة لرمـوزها في
لعـب دور منـاهـض للـعمـال
وكــذلك الغـاء الاتحـاد العـام
الـسابق لكونه واجهـة النظام
الـديـكتـاتـوري واداة للـقمع
والارهـاب ضد ابنـاء الطـبقة
العـاملـة في العـراق. ويـسعـى
الاتحاد إلى تحقيق العديد من
المكــاسب للـطبقـة العـاملـة
اجـتمـــاعيـــاً واقتـصــاديــاً

بابل / حسن لطيف جعفر

)1(
قمر يتوثب فيَّ
قمر آخر يأفل

تلاحقني الأحزان كالتهمة
وأنتِ آخر ما تبقى..

وأجمل.
)2(

بلا.. بلا طريقة
)3(

كلمات..
الكلمات قاسية هي 
مثل كلاب مسعورة

عادت،
تنبش في أقصى الروح

حلاوة
حب مات

الليلة...
إذ يستفيق الفجر عند

مشارف عينيك
يا صديقة

أتلوى كالأفعى أجئ 
القتل محترفاً طرق 

لكني...
حينما أقترب

أتساقط كالأوراق

نصـــوص
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